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 / وتحليــل  بحــث  “»الأمنــاء« 
شايف محمد الحدي“:

داقــة والتعاون  لم تذكــر معاهدة الصَّ
The Anglo-Yem-  المتبادل الأنجلو ــ يمنية

1934م، أيّ تبادل جرى  11 فبراير  eni(( في 
Gov- ة اليمنيَّة  بين حكومة المملكــة المتوكليَّ

 ،))ernment of the Kingdom of Yemen
 ،))Government of Aden عــدن  وحكومة 
بخصوص إمارة الضالع الجنوبيَّة وســلطنة 
البيضاء التــي لم تكن من ضمــن )القبائل 
بالحماية  المشــمولة  التســع( لمحمية عدن 

العقربي،  الضالع،  كـ)الأميري  البريطانية 
الصبيحي،  الحوشــبي،  العلوي،  اليافعي، 

الفضلي، العوذلي، العولقي(.
جلّت  وقد أكّدت ذلك كل الوثائق والسِّ
والســندات والخرائط بما فيهــا اتفاقية 
الحدود السياسيَّة في تاريخ 9 آذار/مارس 
The Anglo- ـ تركيّــة 1914م، الأنجلــو ـ

لندن بين  التــي وقّعــت في   ،))Turkish
وزيري خارجية البلدين، واعتمدت من قبل 
 ،))The League of Nations عصبة الأمــم

في جنيف ســابقًا الأمم المتحدة حاليًا، وهي 
)المناطق  بين  سياســيَّة  حدود  الحقيقة  في 
الخاضعة للهيمنة التركية والمناطق الخاضعة 
للسّيطرة البريطانيّة(، صارت منذُ ذلك التاريخ 

ا. ا ودوليًّ واقعًا ملموسًا إقليميًّ
وكانــت وجهة نظر إنجلترا ــ حســب 
موقع مســح دراسات الشــؤون الأكاديميّة 
SURVEY OF INTERNATION-  الدّوليــة

أنّ الإمام بصفته  AL AFFAIRS ــ تعتــبر 
وريثًــا للإمبراطورية العثمانيَّــة في اليمن 
بعــد خروجهم عــام 1918م، عليه أن يلتزم 
بالاتفــاق التركي ــ الإنجليــزي بخصوص 
ة واتفاقية ترسيم  المحميات التســع الجنوبيَّ
الحدود عــام 1914م، وذلــك طبقًا للقانون 
الــدولي، ويعتبر الإمام مُعتــدٍ عندما هاجم 
)إمارة الضالع( الجنوبيَّة في ســنة 1919م 
وغزاها في عام 1921م قبل أن تحرر في سنة 
1928م بقيادة أمير الضالع نصر بن شــايف 
بن سيف وبمساعدة القبائل الجنوبيَّة وسلح 

الجو البريطاني.
وحتَّــى لا نسرح بعيــدًا، ولكي تتضح 
الأمور أكثر نــورد بنود هذه المعاهدة بنصيها 
نت ســبع  الإنجليــزي والعربي، والتي تضمَّ
مواد، وســيكون التحليل والتعليق بعد نص 

المعاهدة:

معاهدة الصداقة والتعاون المتبادل
المقدمــة: بما إنَّ لجللــة ملك بريطانيا 
العظمى وإيرلندا والممالــك البريطانية خلف 
البحار وقيصر الهند مــن جهة ولجللة ملك 
الأخرى رغبة  الجهة  الإمام من  اليمن حضرة 
في الوصول إلى معاهدة على أساس الصداقة 
والتعــاون لمنفعة الفريقين قد قررا عقد هذه 

المعاهدة وعينا بصفة المندوبين المفوضين:
جللة ملك بريطانيــا العظمى وإيرلندا 
والممالك البريطانية خلف البحار وقيصر الهند 
عــن بريطانيا العظمى وإيرلندا الشــمالية: 
حضرة صاحب الســعادة اللفتانت الكولونيل 

برنارد روادون ريللي ـ المحترم
الســعادة  صاحب  حضرة  الهنــد:  عن 
اللفتانت الكولونيل برنــارد روادون ريللي ـ 

المحترم
جللة ملك اليمن حضرة الإمام

القاضي محمد  السعادة  صاحب  حضرة 
راغب بن رفيق حفظه الله.

•اللذان بعــد تبليــغ أوراق تفويضهما 
وتحقيق صحتها على شكل حسن اتفقا على 

ما يلي:
المادة الأولى:

يعــترف جللة ملــك بريطانيا العظمى 
وإيرلنــدا والممالك البريطانيــة خلف البحار 

وقيصر الهند باســتقلل جللــة ملك اليمن 
حضرة الإمام ومملكته استقللًا كاملً مطلقًا 

في جميع الأمور مهما كان نوعها.
المادة الثانية:

يســود الســلم والصداقة بين الطرفين 
يتعهدان  اللذيــن  الســاميين  المتعاهديــن 
بالمحافظة على حسن العلقة بينهما من كل 

الوجوه.
المادة الثالثة:

يؤجل البت في مسألة الحدود الجنوبية 
اليمنيــة إلى أن تتم مفاوضات تجري بينهما 
قبــل انتهاء مدة هــذه المعاهدة بما يتراضى 
الفريقان المتعاهدان الســاميان عليه بصورة 
ودية وباتفاق كامل بدون أحداث أي منازعة 

أو مخالفة.
وإلى أن تتم المفاوضات المشار إليها في 
الفقرة الســالفة الذكر فالفريقان المتعاهدان 
الســاميان يقبلن أن تبقى الحالة الحاضرة 
فيما يتعلــق بالحدود في تاريخ التوقيع على 
المتعاهدان  الفريقان  ويتعهــد  المعاهدة  هذه 
الساميان أن يمنعا بكل ما لديهما من الوسائل 
أيّ تعدٍ من قواتهما في الحدود المذكورة وأي 
تداخل من اتباعهــما أو من جانبهما في تلك 
الحدود في شــؤون الأهــالي القاطنين في 

الجانب الآخر من الحدود المذكورة.
المادة الرابعة:

ســيعقد الفريقان المتعاهدان الساميان 
بعد العمــل بالمعاهــدة الحاضرة مــا يلزم 
مــن المعاهدات لتنظيــم الأمــور التجارية 
الدولية  والاقتصادية على أســاس المبــادئ 

العامة مع التراضي والموافقة بينهما.
المادة الخامسة:

)1( رعايــا كل من الفريقين المتعاهدين 
بلد  التجارة في  يقصدون  الذين  الســلميين 
الفريــق الآخــر يكونون تابعــين للقوانين 
والأحكام المحليــة ويتمتعون بنفس المعاملة 

التي تتمتع بها رعايا الدولة الأكثر رعاية.
)2( كذلــك سُــفن كل مــن الفريقين 

المتعاهدين الســاميين وشحناتها تتمتع في 
المعاملة  الآخر بنفــس  الفريق  موانئ بــلد 
التي تتمتع بها سُــفن الدولــة الأكثر رعاية 
وشــحناتها، وتعامل ركاب تلك الســفن في 
موانئ بــلد الفريق الآخر بنفس ما يعامل به 
من كان في سفن الدولة الأكثر رعاية هنالك.

)3( لغرض بهذه المادة يتعلق بجللة ملك 
بريطانيا العظمى وإيرلندا والممالك البريطانية 

خلف البحار وقيصر الهند:
)أ( لفظة )بلد( ينبغــي أن يُعد معناها 
مملكــة بريطانيا العظمى المتحــدة وإيرلندا 
جللته  مستعمرات  وجميع  والهند  الشمالية 
عليها  والمنتدب  البلد  وجميع  المحمية  والبلد 

من قبل حكومة جللته في المملكة المتحدة.
)ب( لفظة )رعايا( ينبغي أن يُعد معناها 
جميــع رعايا جللته أينما ســكنوا وجميع 
التي تحت حماية جللته وكذلك  البلد  أهالي 
جميع الشركات المؤسسة في أي بلد من بلد 

جللته تعتبر من رعاية جللته.
)ج( لفظة )سُفن( ينبغي أن يُعد معناها 
جميع السفن التجارية المسجلة في أي بلد من 

بلد اتحاد الشعوب البريطانية.
المادة السادسة:

ما  لكل  أساسًــا  تكون  المعاهــدة  هذه 
يكون الاتفاق عليه مــن المعاهدات المتتابعة 
بين الفريقــين المتعاهدين الســاميين حالًا 
والصداقة  الوداد  تقوية  واستقبالًا في معنى 
بعدم  الساميان  المتعاهدان  الفريقان  ويتعهد 
اعطاء المساعدة والمســامحة لأي حركة ضد 

الوداد والاتفاق القائم الصميم بينهما.
المادة السابعة:

بأسرع وقت  المعاهدة  يُصادق على هذه 
ممكن وتتبادل حجــج التصديق في صنعاء 
ويُعَمل بها مــن تاريخ تبادل حجج التصديق 
وفيما بعد تبقى معمولًا بها لمدة أربعين سنة 
ع المندوبان المفوضان، المشار  وتقريرًا لذلك وقَّ
إليهــما إمضاؤهما عــلى المعاهدة الحاضرة 

ووضعا ختومهما عليها.
وقد نظمــت هذه المعاهدة بنســختين 
باللغتــين الإنجليزية والعربية وإذا نشــأت 
شــكوك في تفســير شيء من هــذه المواد 
فالفريقــان المتعاهدان الســاميان يعتمدان 
النص العربي وحــررت في صنعاء اليمن في 
شوال  شهر  من  والعشرين  الســادس  اليوم 
١٣٥٢ للهجرة )يقابله اليوم الحادي عشر من 

شهر فبراير 1934 للميلد(.
توقيع: القــاضي محمد راغب بن رفيق، 

ة اليمنيَّة. وزير خارجية المملكة المتوكليَّ
المندوب  رايللي،  برنــارد رودون  توقيع: 

المفوض لجللة ملك بريطانيا العظمى.
*صنعاء: بتاريخ 10 فبراير سنة 1934م 

الموافق ٢٥ شوال ١٣٥٢ هـ.

التحليل والتعليـق
الجديد  الســياسي  الكيان  لقيام  نتيجة 
)المملكــة المتوكليَّــة اليمنيَّــة( بعد هزيمة 
الأتــراك في الحــرب العالمية الأولى ســنة 
1918م، قام إمام اليمن باختراق حدود البلد 
التسع  )القبائل  ومهاجمة  الجنوبيَّة  المحمية 
ة(، المشمولة بالحماية البريطانية بما  الجنوبيَّ
فيها إمارة الضالــع، وحينها قامت بريطانيا 
بدعم الأمير الثائر ـ نصر بن شايف بن سيف 
الأميري، أمير إمارة الضالع وملحقاتها، الذي 
كان يقــاوم الغزو الزيدي، حيث ســاعدته 

لكبح  عســكريًا  البريطانية  عــدن  حكومة 
جماح أطماع إمام اليمن في أراضي )القبائل 

التسع الجنوبيَّة( وردع عدوانه وطرده منها.
وبمجرد أن تولى الإمام حكم اليمن قام 
بالتعدي على اتفاقية ترسيم الحدود الأنجلو 
ـ تركية المقرة عــام 1914م، ولم يعترف بها، 
في الوقــت الذي تناسى أنــه أصبح جزءًا لا 
ع على  يتجزّأ من هــذه الاتفاقية باعتباره وقَّ
ان مع الدولــة العثمانية  صلح اتفاقيــة دعَّ
عــام 1911م، وأصبــح وريثًــا للعثمانيين 
في كلِّ شيء، وبعــد مشــادات ومنازعات 
اليمــن مهاجمة  وتكــرار محاولات إمــام 
حكومة  ضغطت  الجنوبيَّة،  المحميات  أراضي 
بريطانية بقوة لانصيــاع إمام اليمن للعودة 
إلى الالتــزام بالاتفاقيــات الســابقة المقرة 
للحدود ونتج عن ذلــك معاهدة 1934م بين 
فيها  تم  ة،  اليمنيَّ ة  المتوكليَّ والمملكة  بريطانيا 
الأمر  أيّ  للحــدود،  الحاضرة  بالحالة  الإقرار 
الواقع المستتب للحدود بين بريطانيا والإمام 
بعد هزيمته عام 1928م وطرده من المحميات 

ة التسع. الجنوبيَّ
وبالعــودة إلى معاهدة 1934/2/11م، 
بنود ســبقتها  تتكــوّن من ســبعة  فإنها 
مفاوضــات وبروتوكولات وشروط لحكومة 
عدن بخصوص استرداد وإخلء أربعة وستين 
AUDH-  قرية موجودة في )سلطنة العوذلي

LI أبين ABYAN(, وثمان قرى أخرى حدوديّة 
موجودة في الشريط الحــدودي في )إمارة 
الضالــع DHALA AMIRATE (, وإخــلء 
جناء والأسرى الذين أخذتهم قوات  سبيل السُّ
الإمــام الزّيديّة أثناء غزوهــا لمحميّات عدن 
الغربيّة من الفترة )1920 ــ 1928( كرهائن 
الخصوص  بهذا  للمزيد  الإمامة..  في سجون 
 ADEN AND ( :نحيل القــارئ لمراجعة كتاب
.)THE YEMEN,SIR BERNARD REILLY

وكان وفــد من حكومة عدن برئاســة 
الكولونيــل برنــارد روادون رايــلّي؛ قد بدأ 
ة  المفاوضات مــع حكومة المملكــة المتوكليَّ

اليمنيَّة في فبراير ســنة 1933م؛ وقد عرض 
الوفد عــلى إمام اليمن رغبــة حكومة عدن 
البريطانيــة في عقد معاهــدة صداقة بين 
ة المتعارف  البلدين لا تمتّ إلى الحدود السياسيَّ
عليهــا في اتفاقيــة 9 آذار )مارس( 1914م 
في شيء، وإلزام الإمام بمراعاة علقات الود 
وحُسن الجوار وأن تعترف حكومة عدن بملك 

اليمن وسيادة أراضيه.
وكانت معاهدة فبرايــر 1934م مكمّلة 
لاتفاقيــة الحدود الدّوليّــة الأنجلو ــ تركية 
آذار/مارس   9 Turkish ــــ The Anglo في 
ت الفقرة الثالثة منها: )على  1914م، وقد نصَّ
أن الفريقين المتعاهدان الســاميان يقبلن أن 
تبقى الحالة الحاضرة فيــما يتعلق بالحدود 
في تاريخ التوقيع على هذه المعاهدة ويتعهد 
بكل  أن يمنعا  الساميان  المتعاهدان  الفريقان 
ما لديهما من الوسائل أيّ تعدٍ من قواتهما في 
الحدود المذكورة وأيّ تدخل من اتباعهما أو من 
جانبهما في تلك الحدود في شؤون القاطنين 

في الجانب الآخر من الحدود المذكورة(.
وبناءً على ما ورد في المادة الثالثة لهذه 
المعاهدة نجد إمام اليمــن قد اعترف بصورةٍ 
غــير مبــاشرة في اتفاقيَّــة 9 آذار/مارس 
1914م الأنجلو ــ تركية، كوثيقةٍ معترفٍ بها 
من قبل الطرفين وعليهما الالتزام بما ورد في 
نصوصها وعدم تدخل أيّ طرف في الشؤون 
الداخلية للطرف الآخر، اســتنادًا إلى الحدود 

المقرة في تلك الاتفاقية.
وقد أقرّ إمام اليمــن في اتفاقية فبراير 
1934م ما جاء في معاهدة الحدود السابقة 
الأنجلو ــــ تركيــة )1914/3/9م(، والتي 
ان  تمَّ بناؤها على أســاس اتفاقية صلح دعَّ
1911م بــين الإمام يحيى  9 أكتوبر  بتاريخ 
ة، التي أقرهّا  بن حميد الدين والدولة العثمانيَّ
فرمان عثماني عام 1913م )قانون سلطاني 
ة  العثمانيَّ الســلطة  اعترفت  حيث  رسمي(، 
بالإمام يحيــى حاكمًا شرعيًــا وقبليًا على 
الدولة  باليمن نطــاق حكم  )المقصود  اليمن 
ة(، التي كانت تدار من قبل والي الباب  العثمانيَّ
العالي في صنعاء ومنحته صلحيات عديدة 
منها مهــام الصلح بين القبائــل وتحصيل 
تابعة  اليمن ولاية  الزكوية واعتبار  الواجبات 
الإمام  اعتراف  بمقابل  العثمانيَّة  للســلطنة 
يحيى بالحقِّ الشرعــي للدولة العثمانيَّة على 

اليمن.
ان 1911م يكون  ووفقًا لبنود اتفاقية دعَّ
الإمام يحيى قد اعترف بالســيادة العثمانيَّة 
على ولاية اليمن مقابــل اعتراف العثمانيين 
بزعامته لمملكة الأئّمــة الزيديين في اليمن؛ 
وبالتالي فــإنَّ الإمام يحيى لاحقًــا ملتزمًا 
بما وقعته الســلطة العثمانيّة من اتفاقيات 
اتفاقية  ومنهــا  بريطانيا  مــع  ومعاهدات 
ترســيم الحدود السياسيَّة في 9 آذار/مارس 
1914م، وهكذا كــررت الحكومة البريطانية 
في معاهدة 1934م نفس الشيء الذي قامت 
ان 1911م،  به الدولــة العثمانيَّة في صلح دعَّ
واســتقلل  الإمام  بســلطة  الاعتراف  وهو 

ة اليمنيَّة. مملكته المتوكليَّ

*كاتب وباحث في التاريخ القديم

تقرير تاريخي

تفا�صيل معاهدة 1934م )الأنجلو ـ يمنية( بن�صيها الإنجليزي والعربيعمرها 88 عامًا..

 •  هذه هي أكذوبة ضمّ إمارة الضالع الجنوبيَّة


